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  یلیق بالمجتمع الأنساني المتحضر  ان الفقر لا
  محمد یونس.د...... ومكانھ الصحیح ھو المتحف 

  
   

محمد ی≹ونس وقام≹ت بترجمت≹ھ ونش≹ره . الكت≹ب الرائع≹ة الت≹ي كتبھ≹ا دكتاب عالم بلا فق≹ر م≹ن           
الثلاثة عشر فصلاً ، وھي فص≹ول لقد تمكن الكاتب من خلال  . ٢٠٠٧لأسرة في مصر عام امكتبة 

أن ی≹≹دمج الأس≹≹لوب القصص≹≹ي بالأس≹≹لوب العلم≹≹ي م≹≹ن خ≹≹لال عرض≹≹ھ لواق≹≹ع الفق≹≹ر ف≹≹ي  ، الكت≹≹ابھ≹≹ذا 
ھا ھ≹ذا تماعی≹ة والسیاس≹یة الت≹ي ك≹ان یعیش≹بنغلادیش في س≹بعینیات الق≹رن الماض≹ي والظ≹روف الأج

خ≹≹لال تل≹≹ك الفت≹≹رة وم≹≹ا تلاھ≹≹ا ، وذل≹≹ك باس≹≹لوب قصص≹≹ي مش≹≹وق ، اس≹≹تعرض خلال≹≹ھ حیات≹≹ھ البل≹≹د 
 Grameenغرامین ( أو                               )جرامین ( كرة بنك الشخصیة وكذلك نشأة ف

ك≹ذلك فم≹ن .  تم تطبیق أسلوبھ في أكثر من خمسین بلداً في الع≹الم وخدم ملایین الفقراء الذي * *) 
محمد ی≹ونس .خلال عرضھ لتط≹ور ج≹رامین م≹ن فك≹رة ال≹ى مؤسس≹ة مص≹رفیة كبی≹رة فق≹د اس≹تعرض د

  .لى أساس القروض بالغة الصغر التي تقدم الى الفقراء تجربة تنمویة قائمة ع
  

  قصة ما قبل جرامین -١
حی≹ث ك≹ان یش≹غل منص≹ب رئ≹یس قس≹م ، في ب≹نغلادیش  ١٩٧٤یبدأ الكتاب بشرح مجاعة عام        

الواقع≹ة ف≹ي الط≹رف الجن≹وبي ) تش≹یتاجونج( التي تقع في مدینة)تشیتاجونج ( الأقتصاد في جامعة 
وال≹ذي یحم≹ل  ، تلك المدینة التجاریة الت≹ي تض≹م أكب≹ر مین≹اء ف≹ي ب≹نغلادیش، شالشرقي من بنغلادی
محمد . د ی≹ذكرو.  الفقی≹رة )ج≹وبرا ( قری≹ة تقع  ) تشیتاجونج(مدینة  بالقرب منو. نفس اسم المدینة

ان " فیق≹≹ول   ١٩٧٤اثن≹≹اء مجاع≹≹ة ع≹≹ام  مش≹≹اھداتھ ح≹≹ول ح≹≹الات الم≹≹وت الت≹≹ي كان≹≹ت تحص≹≹ل ی≹≹ونس
لقد ف≹زع محمد ی≹ونس ... ". وت ، ولكن الموت جوعاً ھو أكثرھا ایلاماً للنفس یرة للمثھنالك طرق ك

نظریات≹ھ الت≹ي ك≹ان فائ≹دة  ، وھ≹و اس≹تاذ للتنمی≹ة الأقتص≹ادیة ، والمتعل≹ق بم≹دى شعر ب≹ھ من تناقضٍ 
طالما أن ھذه النظریات لا " وتسائل ، الموت المجاني في الشوارع یدرسھا للطلبة في حین ینتشر 

أن یك≹ون  محمد ی≹ونس. د لق≹د ق≹رر " .ع فكی≹ف أس≹تمر ف≹ي ذك≹ر قص≹ص زائف≹ة لطلاب≹ي؟ تعكس الواق≹
  . وه علم اقتصاد جدیدمأھالي جوبرا الفقراء ھم اساتذتھ لیعل

. ا دق≹دم فیھ≹حی≹ث ) ونیة زراعیة ثلاثی≹ة الحص≹ص جمعیة تعا( فكرة لأعانة الفلاحین ھي كانت أول
ثل≹≹ث المحص≹≹ول ف≹≹ي نھای≹≹ة  مقاب≹≹لوالفلاح≹≹ین بمش≹≹اركة مس≹≹تأجري الأراض≹≹ي محمد ی≹≹ونس الام≹≹وال 

                                                 
 كلیة الأدارة والأقتصاد / الجامعة المستنصریة : عضو ھیئة تدریس  *

وعلیھ یصبح بنك جرامین . فتعني ریفي أو قروي )  Grameen( أما كلمة . باللغة البنغالیة قریة أو ریف )  Gram(تعني كلمة  **
  .یعني البنك الریفي أو البنك القروي 
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، ف≹ي ح≹ین  محمد ی≹ونس بتحوی≹ل اھتمام≹ھ ال≹ى الفق≹راء المع≹دمین. ھ≹ذه التجرب≹ة أقنع≹ت  د.. الموسم 
وف≹ي . عل≹ى الم≹زارعین وم≹لاك الأراض≹ي الدولی≹ة ف≹ي المن≹اطق الریفی≹ة ب≹رامج التنمی≹ة  ترك≹زكانت 

وكان≹ت ، نیم≹ن حی≹اة الم≹زارعین الھامش≹یصف السكان حی≹اة أس≹وأ بنغلادیش كان یعیش أكثر من ن
یتسنى توجیھ جھود التنمی≹ة الی≹ھ ة للدكتور یونس ھي في تحدید من ھو الفقیر لكي المسألة المھم

في عالم التنمیة اذا خلط المرء بین الفقراء وغی≹ر الفق≹راء ف≹ي برن≹امج (  وبھذا الصدد فھو یقول. 
خرجون الأكثر فقراً ، م≹ا ل≹م والأقل فقراً یُ . اء منھ خرجون الفقرواحد ، فان غیر الفقراء عادة ما یُ 

كل م≹ا ی≹تم  ففي مثل ھذه الحالات یجني غیر الفقراء فوائد . یتم اتخاذ اجراءات للحمایة منذ البدایة
  ).عملھ بأسم الفقراء

 محمد ی≹≹ونس باعتبارھ≹≹ا. زارھ≹≹ا  دلق≹≹د أش≹≹ار الكت≹≹اب كثی≹≹راً ال≹≹ى حی≹≹اة قری≹≹ة ج≹≹وبرا والت≹≹ي كثی≹≹راً م≹≹ا 
لم . ختبر الذي كان یرید منھ الوصول الى أفضل طریقة لمساعدة الفقراء على مساعدة انفسھم الم

بأعم≹≹ال حرفی≹≹ة بس≹≹یطة كص≹≹ناعة  أدن≹≹ى مبل≹≹غ لأعان≹≹ة أنفس≹≹ھم حت≹≹ىقری≹≹ة ج≹≹وبرا  ءیك≹≹ن ل≹≹دى فق≹≹را
 ص≹فیة ( أسمھافي العشرینات من العمر یتذكر الكاتب واحدة من أھالي تشیتاجونج و... الخیزران 

 ٢٢دل أي م≹ا یع≹ا) خمسة تاك≹ا(                 أم لثلاثة أطفال كانت تقترض في بدایة الیوموھي ) 
رض بخمس≹ة تاك≹ا وخمس≹ین وتعود في نھایة الی≹وم لتبیع≹ھ ال≹ى المق≹ سنتاً لصناعة كرسي خیزران 

وق≹د  ،) أي م≹ا یع≹ادل س≹نتین( ون بویش≹اً ن ربحھ≹ا م≹ن عملھ≹ا ط≹وال الی≹وم ھ≹و خمس≹بویشاً ، أي أ
را ح≹ول فطل≹ب م≹ن أح≹د طلاب≹ھ جم≹ع بیان≹ات م≹ن قری≹ة ج≹وب... ھذا الواقع صدمةً ل≹محمد ی≹ونس شكل 

وبعد أن تم جمع البیانات كان عدد المواطنین في القری≹ة م≹ن أمث≹ال  الناس من على شاكلة صفیة ،
                                                شخص≹≹≹اً وعن≹≹≹د احتس≹≹≹اب مجم≹≹≹وع م≹≹≹ا یحتاجون≹≹≹ھ للقی≹≹≹ام بانش≹≹≹طة م≹≹≹درة لل≹≹≹دخل)  ٤٢( ص≹≹≹فیة 

 ھ≹≹ذا المبل≹≹غ ك≹≹ان... راً دولا ٢٧فق≹≹د ك≹≹ان المبل≹≹غ لا یزی≹≹د ع≹≹ن ) م≹≹ثلاً  كص≹≹ناعة كراس≹≹ي الخی≹≹زران( 
وقد عب≹ر ... ور یونس نت في غایة الأھمیة بالنسبة للدكتھذه الحقیقة كا. سبب بؤس ھذه العوائل 

یس لأنھ≹م كس≹الى أو أغبی≹اء فق≹د ك≹انوا أن الأشخاص م≹ن أمث≹ال ص≹فیة فق≹راء ل≹(( عن ذلك بالقول 
أن ھؤلاء فقراء لأن المؤسسات المالیة ب≹البلاد . یعملون طوال الیوم ویقومون بأعمال بدنیة شاقة 
وكان الحل بسیطاً للخروج من دائ≹رة الفق≹ر )) . لم تكن تساعدھم على توسیع قاعدتھم الأقتصادیة 

  . قروضاً صغیرة میسرة ھذا الحل یتمثل بأقراض الفقراء المعدمین ... 
. لقد كانت المھمة الثانیة للدكتور یونس ھو معرفة سبب عدم اقراض المصارف للن≹اس المع≹دمین 

أق≹راض  من خلال اتصالھ بعدد من المسؤولین في المصارف توصل الى أن المصارف لا تستطیعو
الفئ≹ة ك≹ونھم أناس≹اً  ض ، الت≹دني الكبی≹ر ل≹دخول ھ≹ذهغر المبلغ المقت≹رمنھا ص: ھؤلاء لأسباب عدة 

ت امان عین≹ي ، اض≹افة ال≹ى أمی≹ة ھ≹ؤلاء فھ≹م لایس≹تطیعون كتاب≹ة اس≹تمارمعدمین ، ع≹دم وج≹ود ض≹
. ی≹رى دك≹ان ل≹ذا  ال≹ى غی≹ر ذل≹ك م≹ن أس≹باب ،... مص≹ارف القرض ولا یعرفون كیفیة التعامل م≹ع ال

مان العین≹ي وكان≹ت مس≹ألة الض≹. یونس أن الأغنیاء فقط ھم من یستطیع الأقتراض م≹ن المص≹ارف 
د أن الفق≹راء أكث≹ر التزام≹اً بالتس≹دیور ی≹ونس ال≹ى للفقراء المعدمین حیث یشیر ال≹دكت مسألة محبطة

  .الوحیدة للخروج من دائرة الفقر طالما انھم یعرفون أن القرض ھو فرصتھم 
  

  مولد مشروع تجریبي -٢
وذل≹ك داخ≹ل قری≹ة ج≹وبرا  ١٩٧٧كانت عام ) جرامین ( محمد في كتابھ الى أن بدایة . یشیر د        

فعن≹د وض≹ع ھیك≹ل . بعد أن قام بدراسة كیفیة ادارة الآخرین لعملیات القروض متعلماً من أخط≹ائھم 
فمن أجل التغلب . محمد یونس أن یقوم بعكس ما تقوم بھ البنوك التقلیدیة . برنامجھ الأئتماني قرر د

لدفع الیومي جاعلاً دفعات السداد صغیرة على العائق النفسي لدفع مبالغ كبیرة قرر وضع برنامج ل
یات المحاسبیة جعل مجمل الس≹داد ی≹تم خ≹لال س≹نة لوتسھیلاً للعم. لدرجة لا یشعر بھا المقترضون 
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لنج≹≹اح العملی≹≹ة برمتھ≹≹ا طل≹≹ب م≹≹ن ك≹≹ل متق≹≹دم ما أدرك أھمی≹≹ة مجموع≹≹ات ال≹≹دعم دوعن≹≹. واح≹≹دة فق≹≹ط 
ھة مم≹ن یعیش≹ون ف≹ي نف≹س الظ≹روف مجموع≹ة م≹ن الأش≹خاص ذوي العقلی≹ة المتش≹ابلى ا مالأنضما

وعن≹≹دما . للمی≹≹زات الكثی≹≹رة الت≹≹ي كان≹≹ت تحققھ≹≹ا ھ≹≹ذه المجموع≹≹ات وذل≹≹ك الأقتص≹≹ادیة والأجتماعی≹≹ة 
تتك≹≹ون المجموع≹≹ة م≹≹ن خمس≹≹ة أش≹≹خاص یق≹≹وم باعط≹≹اء ق≹≹روض لعض≹≹وین منھ≹≹ا ف≹≹اذا قام≹≹ا بالس≹≹داد 

یك≹ون رئ≹یس المجموع≹ة و یمكن للأثنین الآخرین طلب القرض ،بانتظام في الأسابیع الستة التالیة 
لم≹≹دة أس≹≹بوع واح≹≹د  للمقترض≹≹ین محمد منھ≹≹اج ت≹≹دریب. وق≹≹د وض≹≹ع د. ع≹≹ادةً ھ≹≹و آخ≹≹ر المقترض≹≹ین 

لتدریبھم على سیاسة البنك ومن ثم اختبارھم في نھایة الأسبوع للتأك≹د م≹ن فھمھ≹م لسیاس≹ة البن≹ك 
لجوء الیھا ف≹ي یة البنك المقترضین على تكوین مدخرات یمكنھم السایشجعت س اكم. . بشكل عام 

  . الأوقات العصیبة 
ك الكثیر من ھنا كان) جرامین ( ك المتحمسون لفكرة ھناكان لم یمر مولد المشروع بسلام فمثلما 

وكانت أبرز حجج المعارض≹ین أن . ضین لفكرتھ یونس من المعار. كثیراً ما عانى دو. المعارضین 
رض≹ین الفق≹راء یس≹ددون للمص≹رف تأن المق فكرة البنك غیر قابلة للتطبیق في خارج بنغلادیش، أو

كم≹≹ا أن الأئتم≹≹ان ب≹≹الغ الص≹≹غر نج≹≹ح ف≹≹ي . محمد كون≹≹ھ أس≹≹تاذاً جامعی≹≹اً یحترم≹≹ھ الن≹≹اس. خج≹≹لاً م≹≹ن د
ورغم الموق≹ف الس≹لبي . الخ ذلك من حجج .... محمد یونس من أھل المدینة . تشیتاجونج كون أن د

عن≹د تقی≹یمھم ل≹ھ الا أن ھنال≹ك ) ج≹رامین (  الذي أتخذه المدراء العامون ف≹ي البن≹وك الحكومی≹ة م≹ن
( المؤسس≹ة الوحی≹دة الت≹ي ت≹دعم  ت مؤسسة فورد وكان، ) جرامین ( دعماً خارجیاً كبیراً جاء الى 

  ). جرامین 
. فرعاً  ٢٥الى  ١٩٧٩لتي وصلت عام مع زیادة عدد فروعھ ، وا  )جرامین ( لقد توسع مصرف 

أم≹ا سیاس≹ة . ھب ال≹ى الفق≹راء ولا ینتظ≹ر حض≹ورھم الی≹ھ كما ان المصرف عند انشائھ ھو الذي ی≹ذ
محمد یونس النساء المقیمات في أبع≹د الأم≹اكن . المصرف فھي قبول الناس الأكثرحرماناً ، وأعتبر د

  . عن الموقع المقترح ھنَ أكثر الناس حرماناً 
لبن≹ك ینبغ≹ي أن فم≹دیر ا. محمد أن یجعل العاملین في فروعھ الجدی≹دة م≹ن ص≹فوة الن≹اس . وقد قرر د 

ة الماجس≹تیر وی≹تم اختب≹اره م≹ن قب≹ل حاص≹لاً عل≹ى ش≹ھاد س≹نة ، وأن یك≹ون ٢٨یكون بعمر أقل م≹ن 
یعتب≹ر عم≹لاً ش≹اقاً ل≹ذا فالع≹املین لدی≹ھ یق≹درون ) ج≹رامین ( أن العمل في  یرى محمد. د كان و. لجنة 

ان م≹دیر أي ف≹رع م≹ن  . لالعم≹لنفس ، والفرصة التي یوفرھا ھ≹ذا قیمة الأمان ، الأحترام ، الثقة با
یس≹یر یومی≹≹اً أمی≹الاً لمقابل≹ة الق≹≹رویین وش≹رح اج≹≹راءات تك≹وین مجموع≹≹ات  ك≹≹ان) ج≹رامین ( ف≹روع 

ولم یك≹ن المش≹روع الجدی≹د ف≹ي الأم≹اكن القروی≹ة البعی≹دة ینش≹أ بس≹ھولة فق≹د كان≹ت ھنال≹ك . الأئتمان 
ً الدین وزعماء القبائل في حین كان  تحدیات من رجال ان≹دفاع ، وللفقراء خصوص≹اً  ، للناس عموما

  .للتخلص من فقرھم ) جرامین (  غیر طبیعي للأقتراض من 
م≹ن الفق≹راء الا أن تبری≹ره للفائ≹دة ك≹ان تبری≹راً ) ج≹رامین ( ورغم ضآلة الفائدة التي یتقاض≹اھا بن≹ك

( لأن المقت≹≹رض م≹≹ن )ج≹≹رامین ( ق عل≹≹ى محمد ی≹≹ونس أن تح≹≹ریم الفائ≹≹دة لا ینطب≹≹. منطقی≹≹اً فحس≹≹ب د
والھدف من التحریم الدیني للفائدة ھو حمایة الفق≹راء م≹ن الرب≹ا . یعتبر أیضاً مالكاً للبنك )ن جرامی

دفع في الواقع للش≹ركة الت≹ي یمتلكونھ≹ا ، ولكن حینما یمتلك الفقراء البنك الخاص بھم فان الفائدة تُ 
  . ، ومن ثم فھي تدفع لأنفسھم 

   

  ك جرامین ـــد بنـــمول
  كمؤسسة مالیة مستقلة

محمد ی≹ونس م≹ن علاقت≹ھ ب≹بعض المس≹ؤولین الحك≹ومیین ، كم≹ا اس≹تفاد م≹ن الأنق≹لاب . لقد اس≹تفاد د       
) ج≹رامین (                         ، وال≹ذي رأى ف≹ي  ١٩٨٢العسكري لل≹رئیس حس≹ین محمد أرش≹اد ع≹ام 
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محمد . مؤسس≹ة مالی≹ة مس≹تقلة لی≹تخلص ب≹ذلك مم≹ا أس≹ماه د) ج≹رامین ( فرصة للكسب السیاسي ، لجعل 
مملوك≹اً ) ج≹رامین( ضغوطات الموظفین الم≹دنیین الحك≹ومیین وبیروقراطی≹ة البن≹ك المرك≹زي ، ولیجع≹ل 

لكی≹ة الحكوم≹ة ون مالا أن جھوده في المحاول≹ة الأول≹ى أدت ال≹ى أن تك≹. %) ١٠٠( للمقترضین بنسبة 
الب≹≹اقي للمقترض≹≹ین و%) ٧٥(لیص≹≹بح  ١٩٨٥ث≹≹م تغی≹≹ر ھیك≹≹ل الملكی≹≹ة ع≹≹ام  ،%) ٦٠(للبن≹≹ك بنس≹≹بة 

من مش≹اكل كون≹ھ أص≹بح بنك≹اً خاص≹اً ی≹دیره  ونتیجة لما أثاره ھیكل الملكیة في وضعھ آنذاك.  للحكومة 
لع≹رض موض≹وع تعی≹ین الم≹دیر  محمد ی≹ونس جھ≹داً كبی≹راً .مدیراً عاماً معین≹اً م≹ن قب≹ل الحكوم≹ة فق≹د ب≹ذل د

فاص≹≹بح تعی≹≹ین . قبی≹≹ل ح≹≹ل البرلم≹≹ان وس≹≹قوط جكوم≹≹ة أرش≹≹ادم≹≹ان لبن≹≹ك حت≹≹ى ج≹≹اءت موافق≹≹ة البرلالع≹≹ام ل
ح≹راً بتعی≹ین ) ج≹رامین ( بن≹ك  مما جعل. جلس الأدارة ولیس الحكومة المدیر العام للبنك یتم بواسطة م

  . مدیره العام 
  

ف≹رع جدی≹د ك≹ل ع≹ام ، كم≹ا وس≹ع نش≹اطھ  ١٠٠ات م≹ن اض≹افة خلال عقد الثمانین≹) جرامین ( تمكن بنك 
ولم یك≹ن م≹ن الس≹ھولة عل≹ى النظ≹ام البیروقراط≹ي للبن≹ك المرك≹زي أن یواف≹ق .. لیشمل قروض الأسكان 

. یتعامل مع الفقراء ویقدم فقط قروض≹اً مول≹دة لل≹دخل ) جرامین ( على قروض الأسكان ، كون أن بنك 
محمد ی≹ونس م≹ن أخ≹ذ موافق≹ة البن≹ك المرك≹زي عل≹ى أن یق≹دم البن≹ك .د الا أنھ بع≹د أكث≹ر م≹ن محاول≹ة تمك≹ن

لی≹د ال≹دخل ی≹تم ف≹ي مس≹اكن طالم≹ا أن الأنت≹اج وتو) قروض لأنشاء مصانع ( قروضاً للسكن معتبراً أنھا 
 ، س≹نة ١٢ولم≹دة  ، واعتباراً من منتصف الثمانین≹ات .فالمصنع سیؤدي دوراً اضافیاً كمنزل  الفقراء ،

أل≹ف من≹زل ، وكان≹ت كلف≹ة المن≹≹زل  ٤٨٢م≹ن تق≹دیم ق≹روض لبن≹اء م≹≹ا یزی≹د ع≹ن  )امین ج≹ر( تمك≹ن بن≹ك 
للحص≹ول عل≹ى  ١٩٨٩للأسكان ع≹ام  )جرامین ( حتى تم اختیار برنامج دولا، ٣٠٠الواحد لا تزید عن 

  .جائزة أغاخان الدولیة للھندسة المعماریة 
محمد ی≹ونس ان ل≹دى البش≹ر . عتق≹اد دت≹دریب مل≹زم لأ مالق≹روض دون أن یق≹د میقد) جرامین ( وكان بنك 

ھم فقراء لیس لأنھم غیر مدربین بل لأنھم ، یونس .حسب د ، فالفقراء) مھارة البقاء ( مھارة فطریة 
س≹يء ، ولك≹ن ینبغ≹ي أن لا الت≹دریب  ولك≹ن لا یعن≹ي ذل≹ك أن. لا یستطیعون الحفاظ عل≹ى عوائ≹د عملھ≹م 

  . الى الذین یسعون الیھ یفرض التدریب على الناس ، وینبغي أن یقدم فقط 
  

  ) جرامین ( ك ــــبن
  یتوسع الى الخارج 

ف≹ي الخ≹ارج ، وكان≹ت ) ج≹رامین ( لقد قاد النجاح في بنغلادیش الى امكانیة تطبیق فكرة بنك        
المشاریع التجریبیة في مالیزیا والفلبین في المقدمة منذ أواخر عقد الثمانینات من الق≹رن الماض≹ي 

) آھون سایھروب ( یسمى  الأول، ) جرامین ( ثة مشاریع على غرارظھرت ثلامثلاً ن ففي الفلبی. 
ص≹ندوق ( والثالث ھ≹و  ،) أي الأمانة ( و مشروع دنجانون والثاني ھ ،" النھوض من الفقر" أي 

وق≹د ش≹جع نج≹اح البرن≹امج ف≹ي مالیزی≹ا ) .ك≹ارد " (لمركز التنمیة الزراعیة والریفیة "  )المعدمین 
. ظھور برامج جدیدة في الھند ونیبال وفیتنام وفي الصین وأمیركا اللاتینیة وافریقی≹ا ن الى والفلبی

محمد یونس الى التفكیر ف≹ي انش≹اء ف≹رع لص≹ندوق ائتم≹ان ج≹رامین لتق≹دیم المس≹اعدة . لقد دفع ذلك د
ر ملی≹≹≹ون دولا ١١وق≹≹≹د حص≹≹≹ل ھ≹≹≹ذا الص≹≹≹ندوق م≹≹≹ن الم≹≹≹انحین عل≹≹≹ى أكث≹≹≹ر م≹≹≹ن . لب≹≹≹رامج المحاك≹≹≹اة 

  . ١٩٩٤بلداً منذ عام  ٢٧اة في برنامج محاك ٦٥ت لمساعدة استخدم
ملی≹≹ون دولار لص≹≹ندوق  ١٠٠محمد عرض≹≹اً بالحص≹≹ول عل≹≹ى منح≹≹ة بمبل≹≹غ . نش≹≹ر د ١٩٩٤ف≹≹ي ع≹≹ام  

ائتمان جرامین ، لكن لم یحصل على عرض ملائم مما دفعھ الى التفكیر بفكرة تبرعات م≹ن ملی≹ون 
ص≹ندوق ( محمد . وق≹د أس≹ماه د. ر ل≹نفس الغ≹رض دولا ١٠٠شخص في العالم كل واح≹د م≹نھم ی≹دفع 

  ) ..الشعب 
. على الدول النامیة بل أمتد تطبیقھ ال≹ى الولای≹ات المتح≹دة الأمیركی≹ة ) جرامین ( لم یقتصر توسع 

بی≹ل (                              لقد أعجبت فكرة القروض بالغ≹ة الص≹غر ال≹رئیس الأمیرك≹ي الأس≹بق
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( وذلك بشكل مشروع تجریب≹ي تح≹ت أس≹م  ١٩٨٥ركنسو عام كماً لولایة أعندما كان حا) نتون كلی
باعتب≹≹ار أن الص≹≹ندوق لا یعتم≹≹د عل≹≹ى ض≹≹مان عین≹≹ي ب≹≹ل عل≹≹ى حُس≹≹ن نی≹≹ة ) ص≹≹ندوق حُس≹≹ن النی≹≹ة 

كم≹ا تك≹ررت .. وقد نما ھذا الصندوق لیصل للمئات من منخفضي الدخل ف≹ي أركنس≹و . المقترضین 
فكان المشروع  أما في شیكاغو .  أوكلاھوماو ) وث داكوتا سا( التجربة في الولایات المتحدة في 

والمش≹≹كلة الت≹≹ي كان≹≹ت .  ١٩٨٨ب≹≹دأ عمل≹≹ھ ع≹≹ام  وال≹≹ذي )ص≹≹ندوق ال≹≹دائرة الكامل≹≹ة ( تجرب≹≹ة  یس≹≹مى
محمد یونس في أمیركا ھو عدم تصدیق الناس لما یطرحھ فضلاً عن الحجج ب≹أن الأمیرك≹ان .تواجھ د

كم≹≹ا أن أس≹≹≹لوب .. فھ≹≹≹م یفض≹≹لون العم≹≹≹ل ف≹≹ي ش≹≹≹ركات لا یس≹≹تطیعون اقام≹≹≹ة مش≹≹اریع خاص≹≹≹ة لھ≹≹م 
ة بأس≹لوب المؤسس≹ات المشروع الحر المنفرد ھو فكرة قدیمة فالمشاریع تقام ف≹ي الولای≹ات المتح≹د

فضلاً عن ذلك فأن قوانین الرعایة الأجتماعیة تض≹ع العقب≹ات أم≹ام متلق≹ي ھ≹ذه الق≹روض .  الكبیرة 
تماعی≹≹ة ع≹≹ن أي رب≹≹ح یحص≹≹لون علی≹≹ھ بواس≹≹طة ھ≹≹ذه حی≹≹ث لاب≹≹د لھ≹≹م م≹≹ن اب≹≹لاغ دائ≹≹رة الرعای≹≹ة الأج

كم≹ا أن ھنال≹ك ق≹وانین . المشاریع ، وھذا یعني خصم مبلغ ال≹ربح م≹ن ش≹یك الرعای≹ة للش≹ھر الق≹ادم 
وبع≹د . أخرى تمنع متلقي الرعایة الأجتماعی≹ة م≹ن الحص≹ول عل≹ى أي ق≹رض م≹ن مص≹در مؤسس≹ي 

ن ب≹≹الغ الص≹≹غر م≹≹ع أج≹≹راء بع≹≹ض فت≹≹رة ظھ≹≹رت ب≹≹رامج ف≹≹ي الولای≹≹ات المتح≹≹دة أخ≹≹ذت فك≹≹رة الأئتم≹≹ا
  . التعدیلات علیھا 

بعد ذلك امتد نجاح الأئتمان بالغ الص≹غر ال≹ى أورب≹ا الغربی≹ة ، خاص≹ة الت≹ي تع≹اني م≹ن بطال≹ة عالی≹ة 
  .وكذلك امتد الى بلدان أوربا الشرقیة بعد تحررھا من الحكم الشیوعي .
   

  الموقف من النظام الرأسمالي 
، شرحھا في كتاب≹ھ  س رؤیة لما یجب أن یكون علیھ المجتمع الرأسماليأن للدكتور محمد یون       
الرأسمالیة ھي نظام یعمل على تحقیق أقصى قدر من ال≹ربح ان : ونستطیع تلخیصھا بالآتي  ھذا ،

س≹لمنا ب≹أن الش≹خص الرأس≹مالي یعم≹ل عل≹ى تحقی≹ق قد و. ، والذي یحقق الأستخدام الأمثل للموارد 
كما سلمنا بأن منظمي المشروعات ھم ص≹نف . الأھداف الاجتماعیة  أقصى ربح وبغض النظر عن

خاص ونادر من الناس ینبغي على المجتمع أن یعبر لھم عن الأمتنان باعطائھم كل الأمتیازات بما 
محمد ی≹رى ب≹أن م≹نظم . ولك≹ن د. ال≹خ ...في ذلك التقدیر الأجتماعي والأعف≹اءات الض≹ریبیة والحمای≹ة 

اص ، فالبش≹≹ر جم≹≹یعھم یمك≹≹ن أن یكون≹≹وا منظم≹≹ي موھوب≹≹اً عل≹≹ى نح≹≹و خ≹≹ المش≹≹روع لا یع≹≹د شخص≹≹اً 
ي القدمین وال≹ذي یتس≹ول ولو أننا جمیعاً بدأنا ننظر الى كل فرد ، حتى للشخص الحاف مشروعات ،
عل≹ى أن≹ھ یمك≹ن أن یك≹ون م≹نظم مش≹روع لأس≹تطعنا أن نبن≹ي نظام≹اً اقتص≹ادیاً یت≹یح لك≹ل  في الشارع

م≹ن جھ≹ة أخ≹رى فف≹ي بع≹ض البل≹دان مث≹ل أمیرك≹ا لا . ھ الأقتص≹ادیة رج≹ل وأم≹رأة استكش≹اف امكانات≹
لبع≹≹د وبالت≹≹الي ت≹≹م تجاھ≹≹ل ا. یرغ≹≹ب المس≹≹اھمون أن یس≹≹تخدم مجل≹≹س الأدارة ف≹≹ي مس≹≹اعدة المجتم≹≹ع 

ل≹≹ى ض≹رورة قی≹≹ام مب≹≹دأ ع≹ام وھ≹≹و أن یق≹≹وم م≹≹نظم محمد ی≹≹ونس ع. ل≹≹ذا یؤك≹د د. الأجتم≹اعي للمش≹≹روع 
اعی≹ة للمش≹روع ، وعلی≹ھ ف≹ان الفلس≹فة الت≹ي دودات الأجتمالمشروع بتعظیم حزمة من الربح والم≹ر

. م بالس≹وق الح≹ر ات≹زللأاالأقلال من التوجی≹ھ وتقوم على ) جرامین(                        بني علیھا
بالأھ≹≹داف الأجتماعی≹≹ة مث≹≹ل ألأق≹≹لال م≹≹ن الفق≹≹ر وت≹≹وفیر الرعای≹≹ة الص≹≹حیة ) ج≹≹رامین ( كم≹≹ا یلت≹≹زم 

اقامة مشاریع یدفعھا ال≹وعي ) جرامین ( كما یرید . وتمكین النساء والتعلیمیة ورعایة كبار السن 
وی≹≹ؤمن ك≹≹ذلك بالت≹≹دخل الأجتم≹≹اعي دون . الأجتم≹≹اعي للتن≹≹افس م≹≹ع المش≹≹اریع القائم≹≹ة عل≹≹ى الجش≹≹ع 

یتع≹ارض ) ج≹رامین ( مشاركة الحكومة في ادارة أنشطة الأعمال أو في تقدیم الخدمات ، حی≹ث أن 
القط≹اع الخ≹اص ( محمد . ی≹دعو ال≹ى أقام≹ة قط≹اع جدی≹د تمام≹اً س≹ماه دمع القط≹اعین الع≹ام والخ≹اص و
  ) .الذي یدفعھ الوعي الأجتماعي 
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مؤش≹ر دخ≹ل أو  ذا س≹عى ال≹ى رف≹ض اعتب≹ارمحمد ی≹ونس م≹ن خ≹لال مؤلف≹ھ ھ≹. من جھ≹ة أخ≹رى ف≹ان د
لأدن≹ى التنمیة تغییر نوعیة حیاة الخمسین في المائة ا ان  فھو یعتبر كمقیاس للتنمیة ،انفاق الفرد 

أو أنھ≹≹ا التركی≹≹ز عل≹≹ى نوعی≹≹ة حی≹≹اة الخمس≹≹ة والعش≹≹رین ف≹≹ي المائ≹≹ة الأدن≹≹ى . مس≹≹توى م≹≹ن الس≹≹كان 
  . مستوى من السكان 

  

مش≹روع ج≹رامین أودوج ( الى مشاریع مھمة كالمشاریع النسیجیة ) جرامین ( لقد تطورت أنشطة
ج≹رامین (             ال، ومش≹اریع الھ≹اتف النق≹) لأنتاج ترابیع ج≹رامین " أي مبادرات جرامین " 

  ) .فون و جرامین تیلیكوم 
  

في كتابھ على  ان الأئتمان بالغ الصغر لیس علاجاً مُعجزاً یمكن أن یقضي یؤكد یونس  محمد. دكان 
ولكنھ یمكن أن یقضي على فق≹ر الكثی≹رین ، ویخف≹ف حدت≹ھ ل≹دى . على الفقر بضربة قاضیة واحدة 

لبرامج الأبتكاریة الأخرى التي تطل≹ق العن≹ان لطاق≹ات الن≹اس ، وبالجمع بینھ وبین ا. البعض الآخر 
  .فان الأئتمان بالغ الصغر یعتبر أداةً رئیسیة في بحثنا عن عالم خالٍ من الفقر 

ھ≹≹ل نس≹≹تطیع خل≹≹ق ع≹≹الم خ≹≹الٍ م≹≹ن الفق≹≹ر ؟ ع≹≹الم ب≹≹دون : محمد ی≹≹ونس .وف≹≹ي نھای≹≹ة كتاب≹≹ھ یتس≹≹ائل د
ع≹≹ة ، ع≹≹الم خ≹≹الٍ م≹≹ن الطبق≹≹ة ال≹≹دنیا م≹≹ن الج≹≹وعى ، م≹≹واطنین م≹≹ن الدرج≹≹ة الثالث≹≹ة أو الدرج≹≹ة الراب

  .والأمیین وحفاة الأقدام؟
نع≹م نس≹تطیع ، ب≹نفس الطریق≹ة الت≹ي نس≹تطیع بھ≹ا اقام≹ة دول : یونس وبثقت≹ھ المعھ≹ودة . ویجیب د

وق≹د لا یك≹ون ع≹الم خ≹الٍ م≹ن . ذات سیادة أو أنظم≹ة سیاس≹یة دیمقراطی≹ة أو اقتص≹ادات س≹وق ح≹رة 
لقد خلقنا عالماً خالی≹اً م≹ن العبودی≹ة . ، ولكنھ سیكون أقرب ما یكون الى المثالیة الفقر عالماً كاملاً 

وسیكون خلق ع≹الم خ≹الٍ . ، وعالماً خالیاً من مرض الجدري ، وعالماً خالیاً من التمییز العنصري 
ً . من الفقر أعظم من كل ھذه المنجزات ومدعماً لھا في الوقت نفسھ  انھ سیكون عالماً نفخر جمیع≹ا

  . بالعیش فیھ 
   

  
  
  

  
  
  
  
  
  
 


